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 ملخص وقائع ورشة العمل حول
  الأوروبية على -تفاقيات الشراآة العربيةإتأثير "

 " كتلات الإقليمية العربيةمستقبل الت
 )2001 يناير 24-23: الكويت(

 
 *ناجي التوني: عرض

 
لعل من أبرز أحداث العقد الحالي على المستوى الاقتصادي العربي هو ما شهدته من تقدم      

نحو التوصل إلى اتفاقيات شراآة بين عدد من الدول العربية والاتحاد الأوروبي، في حين تم حتى            
ع خمس     ع تونس والمغرب والأردن وفلسطين ومصر، وهناك أيضاً             الآن توقي ات شراآة م  اتفاقي

ثلاثة اتفاقيات أخرى في طور المفاوضات مع آل من سوريا ولبنان والجزائر، إضافة إلى الحوار              
 .  الدائر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي

 
لك                ربية إلى ت دول الع د من ال نظر العدي ات على أنها مدخل حقيقي وجاد لإحداث   ت الاتفاقي

تعاون العربي الأوروبي ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتجارية                ي مستوى ال ر نوعي ف تغيي
ناطق التجارة الحرة       ( اء م بل يتعداه إلى معالجة قضايا أخرى صعبة، على غرار       ") التفضيلية"إنش

ي ا         ة المباشرة ف تثمارات الأوروبي ز الاس لدول العربية، مشكلة الديون الخارجية العربية، دعم تحفي
نمية الاقتصادية العربية وقضايا نقل التكنولوجيا، توفير المساندة اللازمة لقضايا                 ود الت ز جه وتحفي

 . السلام في الشرق الأوسط والقضايا الأمنية وهجرة العمالة العربية إلى أوروبا
 

 ذو فاعلية، فقد أآد العديد من اً حقيقياً ومثمراًتعاون الأوروبية -ولكي تكون الشراآة العربية 
رين العرب على ضرورة أن تكون تلك الشراآة شاملة غير جزئية، وتتناول مختلف القضايا       المفك

ر الاقتصادية      برمة حتى الآن أن هناك موضوعات              .  الاقتصادية وغي ات الم د أظهرت الاتفاقي وق
ات، ن لك الاتفاقي ن ت تبعدت م د اس ة ق ي الشرق  هام لية السلام ف ثال، عم بيل الم لى س نها ع ر م ذآ

لية السلام وعدم                   م عم ادة دع ي زي ة ف بة الأوروبي يد الرغ ي تجس ربية ف دول الع بة ال الأوسط ورغ
تفاء بمجرد التصريحات الرسمية في الرغبة بأن يكون لها دور سياسي واقتصادي أآبر دون                الاآ

الفعل    زه ب م الآخر هو ال        .  تعزي ثل المه لى الرغم من الأهمية الخاصة التي     والم زراعية، فع سلع ال
ي الوطن العربي           زراعي ف لها القطاع ال  يصر الاتحاد الأوروبي على استبعاد تحرير التجارة     ،يحت

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تفوق اتفاقية الأردن .   وهو أمر غير مقبول،في السلع الزراعية
ذا    ي ه رب ف س والمغ تي تون لى اتفاقي توى    ع ازالت دون المس ة الأردن م م أن اتفاقي ال رغ  المج

 .المطلوب
 

 .  منسق ورشة العمل وعضو في الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط* 
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ر         ي تطوي ي ف اد الأوروب داقية الاتح بار مص ربية اخت دول الع لى ال ول أن ع ة الق خلاص
ربية    د ي             -الشراآة الع ة، وق نائية إلى جماعي ة من ث ك من خلال التكتلات العربية          الأوروبي تأتى ذل

نطقة التجارة العربية الحرة      ليمية ومن خلال م وعها تشكل حقيقياً لأوروبا للتعامل جممب وهي ،الإق
ك، وصولاً إلى شراآة ذات أبعاد                    تي تسمح بذل اد الحلول ال اعي وإيج ع العرب على أساس جم م

نوعة    تعددة ومت  .التدفقات المالية ومشاآل العمالة العربية     تشمل التبادل التجاري والاستثمارات و     ،م
 : ، فقد استهدفت ورشة العملعليهبناء و
 
تقييم أداء تجارب التعاون العربي، من خلال دراسة وتحليل العلاقات التجارية والاقتصادية  )1(

ربية   العربية في داخل آل من التكتلات الاقليمية العربية الحالية،  بحيث يتم تقييم أداء                -الع
 .لتكتلات من مختلف الجوانب مثل انتقال رؤوس الأموال والعمالةهذه ا

 
تعاون العربي التجاري والاقتصادي من خلال قيام                    )2( ق مستوى ال م فرص توسيع وتعمي تقيي

 . منطقة التجارة العربية الحرة
 
ربية            )3( ات الشراآة الع نة لاتفاقي ار الكام م الآث  الأوروبية على إقتصاديات الدول الموقعة -تقيي

ليها، من حيث المحتوى الاقتصادي والتجاري                 على  ا ع توقع توقيعه ات أو الم لك الاتفاقي  ت
 . لكل منها ومقارنة بعضها بالبعض الآخر وتحليل مبررات الاختلاف في ما بينها

 
ربي     )4( تعاون الع ن ال نافس بي تكامل أو الت ات ال د إمكان ربي  -تحدي ة والع ن ناحي ربي م  - الع

ة أخرى        ي من ناحي ثر دقة على مواطن التنافس والتكامل          أي  .  الأوروب تعرف بشكل أآ ال
لة       ة أم مكم ا متنافس ث آونه ن حي راآة، م ات الش ربية واتفاقي ليمية الع تلات الإق ن التك بي
لع            ارة الس ث تج ن حي ات، م ب الاتفاقي ة جوان ك آاف مل ذل ث يش بعض، بحي ها ال لبعض

 . والخدمات وانتقال رؤوس الأموال والعمالة
 

تراتيج    )5( د الاس تقبلية والسياسات التي يمكن توظيفها من قبل التكتلات العربية،     تحدي يات المس
 . من أجل تعزيز علاقتها بالاتحاد الأوروبي وجعلها مكملة أآثر منها منافسة

 
 

براء وباحثون متخصصون في مجالات                   ا خ ام بإعداده بعة أوراق ق د ناقشت الورشة س لق
ن الب ة والسياسات الضرائبية م ة العام لفةالمالي ربية المخت ن الأوراق .لدان الع بذة ع لي ن ا ي  وفيم

لك الأوراق     تها ت تي تناول ة ال نقاط الهام لى ال ترآيز ع ع ال ة، م ي الورش ة ف تم .  المقدم وف ي وس
 . استعراض هذه الأوراق وفقاً لعرضها في برنامج الورشة

 
انت  داد آ ن إع ة الأولى م زيالورق ندي من مصرف سورية المرآ زامى الج نواخ ن ، بع

 الأوروبية وإجراء مقارنة آمية   -دراسة وتحليل المحتوى الاقتصادي لاتفاقيات الشراآة العربية      "
 ."بينها مع تحليل مبررات اختلاف بعضها عن بعض

 
د أظهرت الورقة أن الاتحاد الأوربي وقع اتفاقات شراآة مع بعض دول شرق وجنوب              وق

ع اتفاق      ا وق تقالي اًالمتوسط، آم ع منطقة ا اً ان آل من لحكم الذاتي الفلسطيني، ودخلت الاتفاقات مع  م
ـر،      ع مص ات م تهت المفاوض طينية، وان لطة الفلس رب والأردن والس س والمغ ت  تون ا لا زال آم
الذي عقد في المفاوضات جارية مع آل من سورية ولبنان والجزائر، وسواء آان مؤتمر برشلونة     

ام    حوار العربي الأوربي السابق، فإن هذا الحدث       نقطة تحول تاريخية أم عملية متابعة لل       1995ع
ه، وبالتالي فإن عملية استمراره تتوقف على مدى الإنجاز الجدي للأهداف المتعددة            لا يمكن تجاهل

نية       تي تنشدها الأطراف المع ات العربية الأوربية تستند إلى      . ال انت العلاق لونة آ بل مؤتمر برش فق
تفاقات الثنائية، غير أنها تتصف الآن ببعدٍ أوسع لتشمل عوامل اقتصادية من خلال مجموعة من الا
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تماعية إلى جانب الأهداف الاقتصادية المنشودة دائماً            ة واج ية وثقافي اً سياس رامج وأهداف ونظراً . ب
ي العلاقات العربية الأوربية، فقد توجب البحث في المضمون الاقتصادي        د ف ة الوضع الجدي لأهمي

ات الشراآة العربية      الأوربية، وإظهار الاختلافات بين الاتفاقيات الثلاث الداخلة حيز التنفيذ،         لاتفاق
ربي   تعاون الاقتصادي الع تقبل ال ارة إلى مس م الإش ربي-ث ربي، والع ي-الع د خلصت .  الأورب وق

 : الباحثة إلى ما يلي
 

ات بين دول الاتحاد الأوربي والدول العربية المتوسطية ترتكز على مبدأ تحرير               •  أن العلاق
تاح      تجارة وانف م تناقض طبيعتها الاقتصادية         ال دول متقدمة ودول متفاوتة جداً     (السوق رغ

ادي   نمو الاقتص ة ال ي درج لي      ) ف لفكر التكام داً ل ادياً جدي بيقاً اقتص بعاً تط د ط ذا يجس وه
 .الاقتصادي في المنطقة

 
اد الأوربي عن مثيلاتها ال            إ • ثة للاتح تراتيجية المتوسطية الحدي سابقة، من حيث ختلاف الاس

بعد الإقليمي من أجل دمج               نطقة وعلى ال ي الم تعدد الأطراف ف تأآيد على إطار العمل م ال
 .قتصاديات المنطقة، إضافة إلى تغطية أشمل للقضايا غير التجاريةإ

 
ية    • روط السياس الي بالش م الم ط الدع راطية(رب بدأ الديموق ات  ) م ول السياس اورات ح وبمش

بادئ اقتصاد السوق الاقتصادية وحسن أداء الإ ق م تحقيق الإصلاح الاقتصادي وف دارة ل
 .وتحديث البنى الاقتصادية والاجتماعية

 
زيادة الأعباء المترتبة على حكومات الدول العربية والآثار السلبية على النشاط الاقتصادي        •

ا            تميز به تي ت دول       إنظراً للخصائص ال ذه ال د عتماإضيق القاعدة الإنتاجية،     (قتصاديات ه
ة    تجارية الحمائي نظم ال تيجة    ..) ال وارد الضريبية ن ي انخفاض الم لبية ف ار الس ثل الآث وتتم

رآية على ما يعادل            من تجارتها المرتبطة بالاتحاد الأوربي،     % 50تخفيض الرسوم الجم
 .وتفاوت المنافسة بين الصناعات العربية والصناعات الأوربية

 
ارب مضمون الاتفاقيات الث         • رغم من تق لاث الموقعة بين الاتحاد الأوربي وآل دولة من   بال

دول المتوسطية      س، المغرب، الأردن    (ال نمطية التي ترتكز إليها، إلا       ) تون نظراً للصيغة ال
ة الموقعة على الاتفاقية أو لطبيعتها                    اً لظروف الدول ي بعض تفصيلاتها وفق لفت ف ا اخت أنه

 .دية والصناعية في آل منهاالاقتصادية المرتبطة باختلاف درجة التنمية الاقتصا
 

ثانية        ة ال ا الورق د   أم داد       فق انت من إع حسين البوغانمي ولقمان زعيبط وعمر الجابري      آ
ان        ابوس بسلطنة عُم ة السلطان ق نوان  من جامع دراسة الشراآة بين دول مجلس التعاون   "، بع

 ."الخليجي والاتحاد الأوروبي وتأثيرها على القطاع الزراعي
 

ار الباح د أش نظمة وق ربية دخلت إلى م ليج الع دول الخ تعاون ل ثون إلى أن دول مجلس ال
تجارة  نها ال ا بي ي م رآي ف اد الجم د الاتح تكمل بع م تس تجارة وهي ل ة لل د .  العالمي ي عق دأت ف وب

ي    اد الأوروب ع الاتح ات م بة  ولازال اتفاقي رآي عق اد الجم ام الاتح ات أم ذه الاتفاقي تكمال ه .  اس
 الخليجية في ضوء قيام اتحاد –ما هي الآثار المرتقبة للشراآة الأوروبية   : والسؤال المطروح هو    

د آان السعي حثيثا من الطرفين لتثبيت العلاقات القائمة بينهما         ويعتبر تحرير التجارة . جمرآي؟ لق
هدفا بارزا خاصة من جانب دول المجلس التي تأمل في خفض الضرائب على صادراتها البترولية 

وتكتسب الزراعة والأغذية بعدا . اد الأوروبي وذلك لسد العجز في ميزانها التجاري  إلى دول الاتح  
تماد على السوق الأوروبية آمصدر للواردات آما هو الحال بالنسبة لغالبية          زداد الاع ا حيث ي مهم

ربية   دول الع ذا الأساس فان الدخول في شراآة خليجية    . ال  أوروبية سوف يكون له أثر  –وعلى ه
بير على   وبالنظر للتحولات الناتجة عن الاتفاقية الزراعية   .  الهيكل التجاري لدول مجلس التعاون     آ
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ي المنظمة العالمية للتجارة فإن من المتوقع     رتفاع تكلفة المنتجين الأوروبيين نتيجة خفض الدعم إف
دره        دل سنوي ق ذاء لدول المجلس         % 33بمع اتورة الغ اع ف تالي ارتف  وقد قدرت نسب ارتفاع   . وبال

بان واللحوم بـ              واردات لكل من الأل لفة ال وعلى هذا الأساس فأن . على الترتيب % 24و  % 41آ
ن     تفادة م دة للاس وق الموح ة الس تعجيل بإقام بية وال زة النس بدأ المي باع م بة بات لس مطال دول المج

 .الإعفاءات التي تمنحها الاتفاقية للتكتلات الاقتصادية التكاملية
 

ن الباحثون أ     د بي لبي طفيف على القطاع الزراعي       نوق ر س  في دول مجلس للشراآة تأثي
من الناتج الداخلي % 0.07 مليون دولار أي ما يقارب 177 ــ العربية يقدر بالتعاون لدول الخليج

ام  ك    الخ  لكن هذه النتائج لا تأخذ بعين     ،نتيجة للمرونة العالية نسبيا لبعض الواردات الزراعية      ، وذل
بار الفوائد ال    تي قد تنتج من جراء الـتأثيرات الحيوية المتغيرة على المدى الطويل والتي تؤثر     الاعت

 .مجلسالإيجابيا على نمو القطاع الزراعي والغذائي وتحسن استغلال الموارد في دول 
 

داد     ن إع انت م د آ ثة فق ة الثال ا الورق ات   أم ز المصري للدراس ن المرآ ربل م ال المغ نه
نوان ،  الاقتصادية  لية لقواعد المنشأ في      دراسة ت   "بع :  العربية-تفاقيات المشارآة الأوروبيةإحلي

ربية الحرة              تجارة الع نطقة ال توقعة على م ار الم دداً من العناصر          .  "الآث ة ع د تضمنت الورق وق
ار تطبيق قواعد المنشأ على الصناعات العربية، خصوصاً في مجال صناعات الغزل          لية لآث التحلي

 . هي مصر وتونس والمغربوالنسيج لثلاث دول عربية 
 

ار الاقتصادية المتوقعة من                 إ ها والآث أ وطرق قياس وم قواعد المنش ة مفه ستعرضت الورق
بيقها  ي                ،تط أ المتضمنة ف اً لقواعد المنش ليلاً نقدي ناولت تح ا ت ات المشارآة الأوروبية من  إ آم تفاقي

ربية الحر تجارة الع نطقة ال ة م ة إقام ي اتفاقي ودة ف لك الموج ة وت دى ناحي ة أخرى، وم ن ناحي ة م
وقدمت الورقة . انعكاس الأولى على تعظيم استفادة الدول العربية من منطقة التجارة العربية الحرة

ي                 واردة ف تجات الغزل والنسيج ال أ الخاصة بمن ر قواعد المنش ليلاً عن تأثي تفاقيات المشارآة إتح
تجارة                      م ال ع آل من مصر وتونس والمغرب على تعظي ة م المتوقعة بين هذه الدول في الأوروبي

ن الدول العربية الأعضاء في منطقة                 رتقب بي تعاون الم واة لل ذه الصناعة، بحيث تكون ن مجال ه
 .التجارة العربية الحرة

 
تراآم متعدد الأطراف يؤدى بصفة عامة، إلى زيادة                    ثة على أن ال د أآدت الباح ستفادة إوق

دول العربية من قواعد المنشأ المتضمنة في     تفاقيات المشارآة الأوروبية مع الدول العربية ومن إال
ي          ليها ف لك المنصوص ع ة منطقة التجارة الحرة      إت ة إقام حيث يؤدى السماح بالتراآم متعدد     . تفاقي

ادة قدرة منتجاتها على اآتساب المنشأ بشكل أآثر آفاءة دون                   ربية إلى زي دول الع ن ال الأطراف بي
لفة الإن            ادة تك ذا إلى زي ؤدى ه ي هذا المجال تبين أن       . تاجأن ي دول الأخرى ف وبدراسة تجارب ال

اد الأوروبي قد وقعت اتفاقية مشارآة مع دول        إلا أن الدول الموقعة على هذه  ،EFTAدول الاتح
ة    لم تستطع تعظيم الفائدة المرجوة من إقامة منطقة التجارة الحرة في ما بينها نظراً لتطبيق          الاتفاقي

 قواعد منشأ خاصة بها تختلف عن      EFTA حيث تطبق دول     ،عد المنشأ مجموعات مختلفة من قوا   
ي          اد الأوروب ي الاتح لك المستخدمة ف ي                ،ت لك الموجودة ف لف أيضاً عن ت ا تخت تفاقية التجارة  إ آم

ها يستخدام المواد الخام المنتجة فإوعليه فإنه بمقدور هذه الدول . EFTAالحرة بين الاتحاد ودول   
وقد تم حل هذه المشكلة في    .  من المفروض أن توفرها لها هذه الاتفاقيات       بدرجة الحرية التي آان     

ام    ن ع ناير م لي     1997ي ي الك تراآم الأوروب بيق ال ريق تط ن ط  Pan-European.  ع
Cummulation                    أ على آل من دول الاتحاد ة تطبق نفس قواعد المنش ذه الاتفاقي  وبمقتضى ه

من ثم تتمتع المواد الخام المنتجة في هذه الدول و.  ودول أوروبا الشرقية   EFTAالأوروبي ودول   
تامة في الحرآة في ما بينها وتعامل منتجات هذه الدول معاملة المنتجات المحلية تماماً             . بالحرية ال

رة   ربية الح تجارة الع نطقة ال ن م تفادة م م الاس ا أن تعظي تيجة مفاده ة بن د خرجت الورق ليه فق وع
 :تخاذ الإجراءات التاليةإيتطلب 
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د وتنسيق قواعد المنشأ المتضمنة في اتفاقية التجارة العربية الحرة مع تلك المتضمنة في         * توحي
 : اتفاقية المشارآة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف

 
تخفيض تكلفة تطبيق قواعد المنشأ بصفة عامة، خاصة إذا آان هناك أآثر من مجموعة  •

 .مام لأآثر من منطقة تجارة حرةمن قواعد المنشأ في حالة الانض
منع تضارب قواعد المنشأ المختلفة التي تؤدى إلى ارتفاع تكلفة تطبيق هذه القواعد آما           •

لفة            آت المخت ام المنش عوبة قي ن ص ارب م ذا التض ببه ه ا يس اهيك عم ره، ن بق ذآ س
 . فقطيبالتصدير مما يجعل إنتاجها مقتصراً على تلبية حاجة السوق المحل

م الف    • ائدة من ميزة التراآم الذي يستهدف في الأساس تخفيض الآثار السلبية لقواعد        تعظي
 .تفاقية المشارآة مع الاتحاد الأوروبيإالمنشأ الصارمة التي تفرضها 

تدريجي إلى التراآم الكامل بين آافة الدول العربية الموقعة على اتفاقيات مشارآة              * الوصول ال
تر           ي، حيث أن ال اد الأوروب ع الاتح ليات التصنيعية المختلفة          م امل يسمح بحساب العم اآم الك

تعدد الأطراف يشترط إجراء آافة العمليات                           تراآم م ن أن ال ي حي دول ف ة ال ي آاف تم ف تي ت ال
أ في دولة واحدة، ماعدا ذلك فإن هذه العمليات لا تدخل في                  ة لاآتساب المنش تاجية اللازم الإن

تراآمية        أ ال نى أنه    . حساب قواعد المنش في ظل التراآم متعدد الأطراف لابد من استكمال بمع
تي تمكن من اآتساب المنشأ في الدولة المنتجة للمدخلات حتى يسمح بتطبيق                   ة الشروط ال آاف

 .التراآم متعدد الأطراف
رآية على الخامات المستوردة                    * ترداد الرسوم الجم ة باس ات المشارآة الأوروبي أن تسمح اتفاقي

 .ما تم الإنتاج للسوق المحلى أو للتصدير للدول العربيةإذا ) رسوم الدروباك(
ن والإجراءات المؤثرة على صناعة الغزل والنسيج في الدول الثلاث، من           * ن القواني التنسيق بي

 . حيث المعاملة الضريبية والجمرآية وما شابه ذلك
ل         * راءات نق ن إج هل م ا يس دول مم ذه ال ن ه نقل والمواصلات بي رق ال ين ط تجات تحس  المن

 .ويخفض من تكلفته، وإحياء فكرة إنشاء خطوط سكك حديدية في ما بينها
تثمار المحلى والأجنبي المباشر لزيادة الاستثمارات في                    * تحفيز الاس ا يمكن رسم سياسات ل آم

ورات الحجم ومن آبر حجم السوق               تفادة من وف ك للاس ثلاث، وذل دول ال ي ال ذه الصناعة ف ه
 . عربية الثلاث ودول الاتحاد الأوروبيالتي تضم الدول ال

 
، ناجي التوني من المعهد العربي للتخطيط بالكويت    أما الورقة الرابعة فقد آانت من إعداد        

 ."آيفية تعظيم الثمار المتوقعة:  الأوروبية-تفاقيات الشراآة العربيةإ"بعنوان 
 
د بينت الورقة أنه مع توقيع     لتزم العديد من الدول إروبية، الأو-تفاقيات الشراآة العربيةإوق

ي اقتصاداتها خلال السنوات العشر القادمة حتى             لي ف تكيف الهيك ربية بإجراء الإصلاحات وال الع
ام     لول ع ي بح اد الأوروب ع دول الاتح رة م ارة ح نطقة تج ي م ول ف تطيع الدخ ن .  2010تس وم

ار الشراآة العربية       حدوثها غير مؤآد ومرهون  الأوروبية قد تكون عظيمة، إلا أن       -الواضح أن ثم
توفر عدد من العناصر الهامة        آما أن هذه الثمار لن تجنى إلا في وقت متأخر نسبياً، مما يعني .  ب

ويمكن تلخيص تلك العناصر في الإسراع بإجراء .  تحمل الدول العربية للآثار السلبية لفترة طويلة
تقرار أوضاع الاقتصا              ناخ المناسب        الإصلاح الاقتصادي المطلوب، ضمان اس لي، خلق الم د الك

ة إحلال    ن سياس تحول م بي المباشر وال تثمار الأجن لخارج وجذب الاس تثمارات ل ق الاس نع تدف لم
ي التصدير       تيراد إلى سياسة التوسع ف ومن ناحية أخرى، فإن على الدول العربية الأطراف .  الاس

ي    ان من العون المالي و             إف در الإمك تفادة ق ات الشراآة الاس التقني الأوروبي الذي أآدت عليه     تفاقي
 . تفاقية برشلونة، خصوصاً في ما يتعلق بنقل التقنيات الحديثة وتنويع قاعدتها الإنتاجيةإ

 
رغم من أن         ه بال باحث أن ا أوضح ال تحفيز       إآم ة ل ثل فرصة حقيقي د تم ات الشراآة ق تفاقي

م ت    ات ل لك الاتفاقي ا، إلا أن ت ادية وتدعيمه نمية الاقتص لية الت تماعية  عم اآل الاج لولاً للمش ط ح ع
لحة    ية المً ناقض واضح من جراء عدم حرية                  .  والسياس ات بشكلها الحالي تحتوي على ت فالاتفاقي
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هذا بالإضافة إلى .  تنقل العمالة وتحديد نفاذ السلع العربية الزراعية والمنسوجات والبتروآيماويات
 . الدور الأوروبي فيهاأن الاتفاقيات لم تتناول مسيرة السلام في المنطقة و

  
باحث خطوات  دد ال د ح راآة فق ار الش ن أجل ضمان جني ثم لى إوم تراتيجية يجب ع س

 : الأقطار العربية القيام بها من أجل تعظيم الاستفادة المتوقعة من تلك الاتفاقيات، وهي باختصار
 

 .ة الانتقاليةتسريع تنفيذ عناصر الاتفاقية والخطوات المساندة والمحفزة لها خلال الفتر •
 .تعزيز البعد الإقليمي لتحرير التجارة وتقوية التكامل الاقتصادي والتجاري العربي •
 . ستجابة موجبة للمتغيرات الاقتصادية الكليةإتحفيز  •
 الإسراع في عمليات التكيف وإصلاح الهيكل الاقتصادي في الأقطار العربية  •
 . يالاستغلال الأمثل للعون المالي والتقني الأوروب •

تحسين درجة النفاذ للأسواق الأوروبية وتوسيع الاتفاقيات لتشمل آافة منتجات القطاع              •
 . الزراعي والمنسوجات والبتروآيماويات

 
ذه الخطوات، حيث أنه لابد أولاً من تنفيذ              تابعية ه ة ملاحظة ت باحث على أهمي د ال د أآ وق

لتجارة مع بقية بلدان العالم وثانياً، على تحرير ابالإصلاح الهيكلي والاقتصادي المطلوب قبل البدء 
نعاً   ني م تجاري البي بادل ال ادة الت ربية وزي رة الع تجارة الح نطقة ال ي م ربية الدخول ف الأقطار الع

 . لحدوث ظاهرتي المرآز والأطراف للتجارة والانحراف التجاري
 

ا    تي أعده ة ال ة الخامس ي الورق د الأو  وف ة محم ن جامع لياني م بدالقادر الع ي ع ل ف
ربية    ة المغ  مغاربية الثنائية ومستقبل اتحاد المغرب العربي      -الشراآة الأورو "، بعنوان   الجمهوري

ربي ( نموذج المغ ار      ، ")ال ع الإط ي وض ي ف اد الأوروب بادر الاتح لى أن دور الم باحث ع د ال أآ
ات الاقتصادية الأورو         لف الاتفاقي م يكن من باب الصدفة، بل هو        -المؤسسي لمخت ة ل عمل  مغاربي
ليه مصلحة دول منطقة البحر الأبيض المتوسط        البعد الاقتصادي لهذه المصلحة    بيد أنه إذا آان     . تم

با،      بعد السياسي بدأ يأخذ حجمه خلال العقد الأخير للقرن العشرين   إلاَ أن   يظل غال وقد برز هذا . ال
 أراد المعنيون ، حيث1995الأمر جليا في مؤتمر برشلونة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في سنة          

تهم المتوسطية تجدات سياس اد توضيح مس ي الاتح ق ،ف ل على تحقي ا على العم ز أساس تي ترآ  ال
الاستقرار والأمن لصالح ضفتي المتوسط، وذلك بالدفع بتنمية المنطقة اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا 

ا نوب      . وثقافي فة ج ول دول ض رض دخ ذا الغ اد له ترح الاتح ي   -ويق ط ف رق المتوس راآة  ش ش
 .2010قتصادية مع أوروبا، شراآة تتمحور حول إنشاء منطقة تبادل حر في أفق إ

 
وتبعا لذلك فإن الاتحاد الأوروبي سيكون المستفيد الأآبر من مزايا ومنافع الشراآة الأورو 

نائية     ة الث اد الأوروبي في وضع يسمح     . ـ مغاربي يا، سيصبح الاتح له بأن يكون على اطلاع  فسياس
لم بم    ا قد يجري من أحداث سياسية في المنطقة المغاربية، من المحتمل أن تكون لها انعكاسات           وع

م إمكانية التدخل، إذا ما اقتضى الأمر لمعالجتها بالتعاون ثومن . غير محمودة على استقراره وأمنه
نها      لوقاية م بة ل راءات المناس اذ الإج ل اتخ لى الأق نية، أو ع دول المع ع ال م إو. م اديا ستس ح قتص

من ناحية، العمل على تعزيز استقراره وأمنه من خلال مساعدة البلدان المغاربية          : الشراآة للاتحاد 
أهيل اقتصادياتها بهدف تحقيق نمو اقتصادي يسمح بالتخفيف من التوتر الاجتماعي                    نيا على ت وتق

تقرار والأمن، خاصة بالمنطقة الجنوبية           فتح المجال ومن ناحية ثانية، . والسياسي، ومن عدم الاس
ام الاستثمارات الأوروبية، بحيث تلغى آل العراقيل التي آانت تحد من تدفقها               وتجاريا، . واسعا أم

ة الثنائية للاتحاد، بالتزود بما يحتاجه من منتوجات مغاربية ذات   -ستسمح الشراآة الأورو      مغاربي
تغيرات الطلب في السوق الأوروبي، وذ                  نخفض، وحسب م ثمن م ة وب ة عالي لك بالعمل على   نوعي

ي السوق   ية ف ة التنافس اع درج نافس بسبب ارتف ة ت ي حال ثلاث ف ة ال لدان المغاربي ا . وضع الب آم
 .ستسمح بتوسيع أسواق البلدان المغاربية وفتحها أمام دخول منتوجاته المتنوعة والوافرة
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راآة الأورو  يكون للش إن س ابل ف ي المق ا -وف لى مس ر ضعيف ع نائية تأثي ة الث ر  المغاربي

ناء وحدة المغرب العربي               إ تقبل ب م على مس ثلاث، ومن ث ة ال لدان المغاربي ذلك أن . قتصاديات الب
ة     وق الأوروبي بات الس تجيب لمتطل ابهة تس تجات متش ويق من تاج وتس لى إن لدان ع ذه الب ابق ه تس
ة          ي زراع لة ف تراتيجية المتمث ات الاس عاف القطاع تالي إض ش، وبال ة إلى تهمي تؤدي لا محال س

ب  تفاء الذاتي الغذائي وصناعة وسائل الإنتاج       متطل وهذا من شأنه أن يساهم بشكل آبير في    . ات الاآ
تخذ إجراءات            م ت تكامل الاقتصادي، إذا ل اج وال آآل وإضعاف أسس الاندم تقادية خلال الفترة   إت ن

 .، خاصة في ما يتعلق بإنشاء منطقة تبادل حرة مغاربية2010الانتقالية نحو 
 

، إسماعيل شعباني من المعهد الوطني للتجارة في الجزائر دسة التي أعدهاأما الورقة السا  
نوان        انت بع د آ ربي لمواجهة التكتل الأوروبي في مجال إنتاج        "فق تل دول المغرب الع ة تك إمكاني

 ."وتسويق المنتجات الفلاحية
 

باحث إلى أن  ار ال ي    أش ا ف را هام كل عنص ة  أصبحت تش ليمية  والجهوي تلات  الإق التك
ي  تل  الأوروب ة،  وأن التك تحولات الاقتصادية العالمي ة(ال دة الأوروبي ذه ) الوح م ه ن أه بر م يعت

التكتلات في العالم، ولقربه من العالم العربي فان الشراآة  العربية الأوروبية أصبحت تمثل عاملا         
ربية  ليمية الع تلات الإق لى التك ا ع را هام ربية، ومؤث ي الاقتصاديات الع يا ف ة و. أساس بسبب أهمي

تقبل      لى مس تما ع تؤثر ح ال س ذا المج ي ه ة ف ة المغاربي راآة الأوروبي إن الش زراعي ف اع ال القط
فبحكم التطور الحاصل في دول الوحدة الأوروبية والتأخر في الدول . الشراآة بين الدول المغاربية

عف          د يض تين ق ن الكتل تواز بي ر م نافس غي تؤدي إلى  ت راآة س إن أي ش ة، ف درات المغاربي الق
ن العرض والطلب ويؤدي بالتالي إلى                           وة  بي دة اله زيد من ح ة وي دول المغاربي ي ال الاقتصادية  ف
ق الاآتفاء الذاتي، مما يسمح للمنتجات الأوروبية إلى التوغل في الأسواق المغاربية                  ي تحقي خلل ف

 .بدون منافس
 

ولايات المتحدة من جهة و ال(قتصاديا إوأوضح الباحث أن الصراع القائم بين الدول القوية 
فيما يخص إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية، قد انخفض    ) دول الوحدة الأوروبية من جهة أخرى      

بيا باجتماع مراآش للمنظمة العالمية للتجارة         بعد أن آان محتدماً في جولة أورجواي   ) WTO(نس
اء الدعم والحماية لمنتجاتها ال      )لجات ا( تماع إلى إبق  سنوات أخرى،  6زراعية لمدة ، إذ خلص الاج

ا سيزيد من حدة المنافسة الاقتصادية على الأسواق العالمية، أسواق الدول المتخلفة أو بالأحرى    مم
 .المحتاجة للمواد الغذائية والزراعية 

 
ذ     ام ه ه من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل على الدول                ه  و أم دة فإن ات الجدي الاتفاقي

لفة    نها دول    (المتخ ذا الصراع، فهي غير قادرة على إنتاج ما يكفي      ) المغرب العربي   وم تحام ه اق
 لاستهلاآها المحلي، فكيف يمكن لها أن تصدر؟

 
رب      ي دول المغ ثله ف ة وم لدول الأوروبي زراعي ل اع ال ن القط ائم بي ا أن الصراع الق آم

ي صالح الدول المغاربية لعدم توازن القوى بين المجموعتين،               فمجموعة الدول العربي هو ليس ف
دول     ة ال نما مجموع زراعية، بي تجاتها ال ة تصريف من و آيفي ا الأساسي ه ة أصبح همه الأوروبي

 .المغاربية تستورد معظم استهلاآها المحلي من هذه المنتجات
 

ذا      ام ه دول المغاربية بناء وحدة على شكل        الوضع   أم ه يصعب على ال توازن فإن ر الم غي
 .ببساطة في موقف ضعيف ستكون ية لأنها تكتل لمواجهة الأسواق الأوروب

 
بة   تمية بالنس ل وح مة ضرورية ب تلات الاقتصادية س ة و التك و أصبحت العولم و حتى ل
تجات         ن المن نافس بي ن ت رف ع ذا الظ ي ه ث ف دا الحدي ن الصعب ج إن م ادية، ف نمية الاقتص للت
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ة      ة والأوروبي زراعية المغاربي باط دول المغرب بأور          . ال ا لا يمكن ارت ا لأن الشراآة ستدفع      آم وب
تح أسواقها للمنتجات الأوروبية، مما يزيد من تقليل فرص نجاح بناء وحدة                   ة إلى ف دول المغاربي ال

 .مغاربية
 

ا       ذه الصعاب إذ م ي ه لى تخط ة ع دول المغاربي درة ال تقاده بق ن اع اتب ع بر الك د ع وق
ه بالرغم من قلة المساحة الص                تاجية، إذ أن ا الإن تغلت آل قدراته الحة للزراعة في دول المغرب     اس

اعد هذه الدول على إنتاج مزروعات متنوعة و في مختلف أوقات          ناخ يس نوع الم ربي، إلا أن ت الع
نة  لك دول المغرب العربي          . الس ا تم ر   (آم مياهاً جوفية بكميات معتبرة، إن أحسن   ) خاصة الجزائ

آما تحتوي .  بعية الغذائية لهذه الدولاستخدامها يمكن أن تحقق إنتاجاً وافرا بإمكانه أن يقلل من الت      
إلا أن دور الدولة يبقى .  عاملة آافية لأن تجعلها من أآبر الدول المنتجة للغذاء في المنطقةعلى أيدِ

 .ضرورياً جدا في الوقوف إلى جانب المنتجين و مساعدتهم في عملية الإنتاج
 

ال  ن دول الع د م ارب العدي ذا الصدد، أن تج ي ه باحث ف د ال ر أآ أن تحري د أظهرت ب م، ق
بيروقراطي لا يمكن فصله عن ضرورة تدخل الدولة لحماية          يير المرآزي ال تثمرين من التس المس
المنتجين من المنافسة، وذلك بواسطة المساعدات في مجالي الإنتاج والتسويق، لأن الدولة هي التي 

س الا      ي نف م ف تجين وتوجيهه اعدة المن نمية، فمس تراتيجيات الت ع اس تحقيق   تض روري ل اه ض تج
 .التوازن الاقتصادي في البلد

 
ا            د أعده ابعة فق ة الس ا الورق ان من البنك الأهلي المصري       أم د تغي تفاقيات إ"، بعنوان   أحم

 ". الفرص والتحديات- الأوروبية-المشارآة العربية
 

ه على الرغم من حقيقة العلاقات التقليدية المتينة لبلدان أو           ة إلى أن ذه الورق روبا أشارت ه
ية و  ( مع بلدان جنوبي البحر المتوسط، إلا أن المحاولة الرسمية الأولى     ) جتماعيةإقتصادية و إسياس

لإقامة علاقات مؤسسية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوبي المتوسط قد جاءت في أوائل الستينات 
ع عدد من اتفاقيات التجارة مع معظم دول المنطقة                   م توقي رن المنصرم، إذ ت  وانصبت هذه  .من الق

داف   لى أه تمل ع م تش دة ول ددة الم انت مح تجارية بشكل أساسي، وآ ات ال لى العلاق ات ع الاتفاقي
 . إقليمية محددة

 
ي         اد الأوروب ام الاتح رين ق رن العش ن الق بعينات م ن الس ثاني م ف ال لال النص وخ

رها،   نطقة بأس مولاً للم ثر ش تراتيجية أآ لال اس ن خ ة، م بادرة ثاني تهدفت إقامإبم نطقة س ة م
الات لا   ي مج ة ف ر فعال اذ تدابي تهدفت اتخ ا اس ط، آم نوبي المتوس اد ودول ج ن الاتح رة بي ح

تماعية   ب الاج ثل الجوان تجارة، م بط بال ن   . ترت ترة م لال الف ع 1977-1975وخ م توقي  ت
لب دول          ي أغ نعة ف لع المص ول الس محت بدخ دة س ددة الم ر مح دة غي اون جدي ات تع اتفاقي

ط إلى ا  نوبي المتوس يلات        ج نحت تفض ا م رآية، آم وم جم دون رس ة ب وق الأوروبي لس
دول  لك ال زراعية لت ادرات ال دودة للص رآية مح اعدات  . جم تقديم مس ات ب لت الاتفاقي ا تكف آم

ترة   لال الف ة خ تثمار    1991-1978مالي نك الاس ي وب اد الأوروب د الاتح لال تعه ن خ  م
 . مليارات وحدة نقد أوروبية3.3الأوروبي بتوفير 

 
د م    بمثابة نقطة تحول في العلاقات المستقبلية 1995ؤتمر برشلونة الذي عقد في عام  ويع

نه الأول من نوعه الذي     أبين أوروبا ودول المتوسط، ولعل المغزى الأآثر أهمية لهذا المؤتمر هو            
نية بالشراآة مع دول الاتحاد الأوروبي               ع الأطراف المتوسطية المع ع جمي وهذا في حد ذاته . يجم

ثل خط    ي الحوار الجماعي حول المسائل             يم نائية للشراآة إل ات الث تقال من الاتفاقي تقدمة بالان وة م
 .السياسية والاقتصادية 
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قتصادي يهدف إلى الوصول إلى ترجمة عملية للمشارآة، عن إوقد تم تحديد برنامج عمل    
ليمية والمتعددة الأطراف لتكوين منطقة تجارة حرة تج         تدابير الإق ر ال مع بين الأطراف طريق توفي

ي المؤتمر بحلول عام           آما حدد . ، مع الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية 2010المشارآة ف
برنامج وسائل التعاون في مجال الاستثمار والصناعة والزراعة والمواصلات والطاقة والسياحة             ال

 .والبيئة والمياه والعلوم ونقل التكنولوجيا
 
تناداً إلى المناقشات التي دارت حولها يمكن              من خلال الأوراق المقد       ذه الورشة واس ة له م

 : استخلاص بعض النقاط الرئيسية التي تمخضت عنها وهي
 

ام  • لونة ع ة 1995إن الشق الاقتصادي لإعلان برش ربية الموقع دول الع ز ال  يدعو ويحف
ا ف     نفيذ وإجراء التصحيح الاقتصادي بم ي ت ات على الإسراع ف لك الاتفاقي ك على ت ي ذل

ناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير                لية، وخلق الم الإصلاحات الهيك
لازم لتشجيع      نظيمي ال ناخ الإداري والت نطقة، والعمل على خلق الم ن دول الم تجارة بي ال

 . وإعطاء دور أآبر للقطاع الخاص
 

ن  • ق وأفضل م    أم تائج أعم لى ن ل الحصول ع ن أج تفادة وم م الاس ل تعظي ات ج ن اتفاقي
توى      لى المس واء ع ربي س يق الع تعاون والتنس ن تصعيد ال د م ه لاب برمة فإن راآة الم الش

ربية الحرة              تجارة الع نطقة ال ة م ليمي أو الشامل، آإقام آما يجب النظر إلى اتفاقيات     .  الإق
ر التجارة بين البلدان العربية أولاً وآلي                   لية تحري ة لعم ة حقيقي ا بداي لك على أنه ة الشراآة ت

ع الشريك الأوروبي بحيث يحدث التنسيق                  تجارة م ر ال لية تحري نظيم عم عمل لإرساء وت
 . بين البعدين العربي والأوروبي

 
ئة عن   • ي الناش ع الشريك الأوروب تجارة م ر ال لية تحري لبية لعم ار الس ليل الآث ن أجل تق م

ة الرسوم الجمرآية بين الدول            توجه لإزال إن ال تجاري، ف رة الانحراف ال العربية أولاً ظاه
ل البضائع والخدمات في ما بينها، ويحد من استيراد البضائع المماثلة من          سوف يسهل نق

ي     اد الأوروب آذلك فإن إزالة الرسوم الجمرآية بين البلدان العربية أولاً سوف          .  دول الاتح
رة المرآز والأطراف التي من المتوقع ظهورها بقيام منطقة             ت نع حدوث ظاه ي م اعد ف س

تج  ي هي المرآز          ال اد الأوروب ي، بحيث تصبح دول الاتح اد الأوروب ع الاتح ارة الحرة م
 . وتصبح البلدان العربية هي الأطراف

 
تفادة القصوى من المساعدات المالية والتقنية       • المصاحبة للاتفاقيات، ) الفنية(ضرورة الاس

ربية وبناء الكوادر خصوصاً ما يتعلق منها بالاستفادة في مجال تطوير الموارد البشرية الع
ربي   وق إلى الإداري الع ني إلى المس امل الف ن الع ربية، م ذا   تو.  الع ي ه ارة ف در الإش ج

المجال، إلى أهمية تحسين القدرات التفاوضية والتحليلية للمفاوض العربي، حيث أن توفر           
مان       ة ولض ن ناحي برمة م ات الم تزام بالاتفاقي مان الال وي لض ز ق و محف ذا العنصر ه ه

 . راع في التنفيذ من جهة أخرىالإس
 
 
د يكون من المناسب خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، ترآيز           • ه ق أشارت المناقشات إلى أن

تعاون مع     الشريك الأوروبي في مجالات محددة مثل اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر،      ال
تية وخصوص نى التح ين الب اء وتحس لة إنش ني لتكم الي والتق م الم رق والدع بكة الط اً ش

اندة مثل الاتصالات السلكية                تخزين، وتحسين جودة الخدمات المس اآن ال والمواصلات وأم
أن ) الأوروبي(واللاسلكية والمواصلات والموانئ والكهرباء، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي 

 . يساهم في رفع إنتاجية تلك القطاعات عن طريق توفير أحدث التقنيات ورفع جودة خدماتها




